
 

  قراءة في كتاب

  *منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي

  **'اني عفيف يوسف جابر :�ليف

  ***عزيز البطيوي 

الإصـلاح  روعاتمحـور اهتمـام مشـ مثلـتيتناول هـذا الكتـاب قضـية منهجيـة ومعرفيـة 
والشــــهود الحضــــاري في حركتهــــا الدائمــــة نحـــــو الاســــتهداء ببصــــائر القــــرآن الكــــريم في بنـــــاء 

في   المؤلفـةوالارتقاء باستعداداته في مدارج الهدايات. وقـد سـعت  ،وإصلاح حاله ،الإنسان
الفـــردي"، وتقـــديم رؤيـــة  ١كتاـــا إلى الكشـــف عـــن معـــالم المـــنهج القـــرآني في تحقيـــق "التغيـــير

ومسـالك  ،وأسـاليبه ،ومعالمـه ،وخصائصـه ،تأصيلية لأسس التغيير الفردي في القـرآن الكـريم
الحــذر مــن الوقــوع في إعــادة إلى جانــب قــه،  عمليــة التغيــير، وموانــع تحق الارتقــاء الفــردي في

 لت داخــل نســق معــرفي لــه نماذجــه الإرشــادية ومرجعياتــه إنتــاج مقــولات ماديــة وضــعية تشــك
 وهـو مـا وإلى النفس الإنسانية تحديـداً  ،سها على رؤيته الخاصة إلى العالمالتفسيرية التي أس ،
: المـنهج ، همـاشكالية "التغيير الفـردي" طالمـا تنازعهـا منهجـان رئيسـانإ أن بيدفع إلى القول 

  والمنهج المادي الوضعي. ،الإسلامي
محاولــة جـــادة في اتجــاه اســـتخلاص  كتـــابال عَـــد هــذايمكــن  ،معلـــى مــا تقـــد  وتأسيســاً 

 ،في إقامــــــة الإصــــــلاح ،عناصـــــر المنظومــــــة القرآنيــــــة المتكاملــــــة للمــــــدخل الإنســــــاني الفــــــردي
                                                 

، ١المعهد العالمي للفكر الإسـلامي، ط :، الأردنالفردي منهج القرآن الكريم في التغيير .اني عفيف يوسف ،جابر *
 .م٢٠١٥/ ه١٤٣٦

صــول الــدين، عنــوان الرســالة: "دلالات القــراءات القرآنيــة في كليــة الشــريعة، قســم أالتفســير وعلــوم القــرآن،   فيدكتــوراه  **
 ".الجوانب العقدية

دكتــوراه في الدراســات الإســلامية مــن جامعــة ابــن زهــر بأكــادير، ودبلــوم الدراســات العليــا في علــم الاجتمــاع، أســتاذ  ***
دراســات والأبحــاث في الفكــر المغــرب، ورئــيس مركــز ال-جامعــة ابــن زهــر بأكــاديرفي بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 

  elbittioui@gmail.comالبريد الإلكتروني:  .واتمع
 م.٢٨/١١/٢٠١٦م، وقبُلت للنشر بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٦تم تسلم القراءة بتاريخ 

١  التغيير"إيرادنا مصطلح  إن"  ا هو جـرْ إنم انـه في بيعلـى أتي نمـا سـوهـو  ،ولا يعـني اتفاقنـا معهـا فيـه ،فـةي علـى عـادة المؤل
 خاتمة هذه المراجعة.
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ـــه  بمقتضـــيات الاســـتخلاف والتزكيـــة والعمـــران، وتأكيـــد أن  والنهـــوض التغيـــير هـــو في حقيقت
 بارتقاء الأُ  نتهيوت ،الفردبتبدأ  ،بة ومتكاملةعملية إنسانية مرك ق بمعـاني الخيريـة مة إلى التحق

نن االله تعـــالى في الاجتمـــاع البشـــري الكفيلـــة بتحقيـــق والشـــهادة، وهـــي عمليـــة محكومـــة بسُـــ
 ا،فرديـــــ ؛ومتابعـــــة الـــــدور القـــــرآني التـــــاريخي في إنتـــــاج حلقـــــات التغيـــــير ،ضـــــاريةالح اعليـــــةالف

 اواجتماعي  .  
ـــــــو وخاتمـــــــة،  ،وخمســـــــة فصـــــــول ،وتمهيـــــــد ،وجـــــــاء الكتـــــــاب في مقدمـــــــة اف لأهـــــــم كش

لـــه تقـــديم الـــدكتور ، وقـــد جم فحةصـــ) ٢٦٤( ، وهـــو يقـــع فيمصـــطلحات الكتـــاب ومفرداتـــه
 واسعة المـدى الـتي يمكـن أنْ الوالآفاق  ،كرة الكتابأشاد بف الذي محمد نبيل طاهر العمري

  وكل مهموم بقضية إصلاح الفرد واتمع.  ،يفتحها أمام الباحثين
 وقــــد صــــد مســــتلزمات الدراســــة في موضــــوع مــــنهج "فــــة أول فصــــولها بعنــــوان: رت المؤل

واصـطلاحاً.  فأوعبـت في تنـاول معـنى المـنهج والتغيـير لغـةً  "،القرآن الكريم في التغيير الفـردي
 عهــــا لمعــــاجم اللغــــة خلُ وبعــــد تتب ــــى معــــاني الوضــــوح والبيــــان  صــــت إلى أن مــــدار المــــنهج عل

 هــــو تلــــك "الطريقــــة  ،وبحســــب موضــــوع البحــــث ،المــــنهج في الاصــــطلاح والاســــتقامة، وأن
ســس، مــن أُ  -الطريقــة-نته لــه، بمــا تضــم  الســوية المنضــبطة الــتي اتخــذها القــرآن الكــريم ســبيلاً 

    ٢خدمه القرآن من وسائل وأساليب، للوصول إلى أهدافه ومقاصده."وما است
ــ أيضًـا أبـرزت الباحثـةو  ه معـاجم اللغـة إلى تحديـد دلالــة التغيـير بالتحويـل والتبــديلتوج، 

واشـــتراك هـــذه الألفـــاظ الثلاثـــة في معـــنى اخـــتلاف الشـــيء عـــن أصـــله، فيكـــون التغيـــير هـــو 
لى الفسـاد كمـا هـو قـول ابـن إقالهـا مـن الصـلاح وانت ،اختلاف الحال عمـا كـان عليـه سـابقاً 

وقــــد أوردت  ٣.التغيــــير عمليـــة إراديـــة بخـــلاف التغـــير معتـــبرةً  ،منظـــور الـــذي أوردتـــه الباحثـــة
ورود لفــــظ  ٤نــــت مواضــــعوبي  ،الباحثــــة تعريــــف علمــــاء الاجتمــــاع والتفســــير لمفهــــوم التغيــــير

 ، بـالرغم مـنعـنى التغيـير الإيجـابيالآيـات تحمـل م ، واسـتنتجت أن الكـريم في القرآن "التغيير"
 ا لا تُ  أنأو نعمــة  ،أو فطــرة االله ،إذ الحــديث فيهــا عــن تغيــير خلــق االله ؛ر بــذلكشــعِ ســياقا

                                                 
 .٣٥ص مرجع سابق، ،منهج القرآن الكريم في التغيير الفرديجابر،  ٢
 .٤١سابق، صالرجع الم ٣
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ه لم يقل بـذلك أحـد مـن أهـل التفسـير المعتـبرين. ثم عرضـت الباحثـة لخصـائص ن إ حتى ،االله
اســتعدادات الفـــرد نـــاول تت ، وهــي خصــائصرها القــرآن الكـــريممـــا صــو مثلالإنســان النفســية 

. بعـــد الخصـــائص الفطريـــة والحســـية والعقليـــة والروحيـــة وتمُثلهـــا ،وإمكاناتـــه وجاهزيتـــه للتغيـــير
الأهــــداف  زةً يــــممُ  ،عرجــــت الباحثــــة علــــى ذكــــر أهــــداف القــــرآن مــــن التغيــــير الفــــردي ذلــــك،

الـتي تخـتص (الغايـات)؛ فالأهـداف المرحليـة هـي تلـك  الأهـداف المحوريـةمن المرحلية للتغيير 
كـل   مـنل حصـانة ثـتمُ  ،منهجيـة معرفيـة محكمـة باتبـاع ،بإعادة تشكيل القرآن للعقـل المسـلم

والممارســــة النقديــــة  ،(البيــــان) الكســـب المعــــرفي المتواصــــل طريــــقن عــــوذلــــك  ،موانـــع التغيــــير
ـــة الدائمـــة ـــة) ،(الاســـتغفار التقويمي ـــداً  ،والتوب   .عـــن أشـــكال التفكـــير التبريـــري والتجزيئـــي بعي

ت ثـــ اجتُ تســـتمر، وإلا  أنْ  د بـُــ مـــة لافالاســـتغفار"منهجية علميـــة وعمليـــة للفـــرد واتمـــع والأُ 
  ٥".من أساسها وجماعاتٍ  مة أفراداً هذه الأُ 
الاســتعدادات  هعملــ ضــارعِ فيد العملــي الــذي يُ عْــبالب ـُ أيضًــا الأهــداف المرحليــة تتعلــقو 

تتكامــل فيهــا مســتويات الإرادة:  اديــة تنميــةً الفطريــة والحســية والعقليــة وتنميــة القــدرات الإر 
و"ذلــك  ،وإرادة اســتمرار النــوع بالنكــاح، وإرادة العقيــدة والقــيم ،إرادة الغــذاء لبقــاء الجســم

مشــبع الحاجــات، متــوازن  فــق مــنهج القــرآن الكــريم، ليصــبح الفــرد إنســاناً بنســق متكامــل وَ 
 متوازنــــــاً  ية القرآنيــــــة قيامــــــاً التفكــــــير والســــــلوك، وهــــــذا كلــــــه البدايــــــة المثلــــــى لقيــــــام الشخصــــــ

  للقيام بمقتضيات الاستخلاف والعمران.  أهَْلاً  لإنسانجعْل او  ٦."ومتكاملاً 
 االباحثة  فترىا الأهداف المحورية أم الغايات الكبرى التي جاء القرآن لتحقيقها أ، 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ�؛ مصداقاً لقوله تعالى: "وهي: التوحيد، والاستخلاف، والتمكين
 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ
 كا قي قى في ثيفى  ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز  تر بي بى بن
لإله الأحق ا إلى افالتوحيد هو توجيه العبودية  .)٥٥ (النور: َّ  كي كى كم كل

تْها الاستخلاف فقد أم  .وحده، وهو أول مراحل التغيير الباحثة إطار تغيير النفس عَد، 
وتجلي ذلك في  ،في النفس على عمل الإنسانوانعكاس ما  ،ووظيفة الإنسان في الأرض
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 التغيير ذا المعنى يكون قانوناً و  .مع الكون وتفاعلاً  ،بالأمانة قياماً  ؛عمارة الأرض
 ستجابة لمتطلبات المنهاج الاستخلافي عقيدةً للاوعملية إعداد الفرد والجماعة  ،استخلافياً 

الله بالتمكين الذي هو المقصد ق وعد احتى يتحق  ؛وأتم صورة، على أكمل وجه وعملاً 
بسط  بعد أنْ  وهو على قسمين: عام يستوي فيه الناس جميعاً  ،الثالث من مقاصد القرآن

 للباطل ودفعاً  ،من االله نصراً  ؛نهم منها، وتمكين خاص بالمؤمنيناالله لهم الأرض ومك، 
  .يمهقوا بمقاصد الدين وقِ وتحق  ،أقاموا منهج االله ماللأرض بعد  ووراثةً 

ضــرورة تكــوين  ثــلم ،قة لفعــل التمكــينحق مُ ـوقــد استعرضــت الباحثــة أهــم العناصــر الــ
ـــالفئـــة الصـــالحة المصـــلحة الـــتي تـــدرك سُـــ ق فيهـــا معـــاني التقـــوى نن الابـــتلاء والتـــدافع، وتتحق

ــــدين إلى العــــالم  شــــرعةً  وصــــفهاوتحكمهــــا في الحيــــاة ب ،وشــــروط الصــــلاح، وتضــــبط رؤيــــة ال
ق ظهور دين االله تعـالى علـى الـدين  ويتحق  ،لعدل والحرية والمساواةيضمن ا قيم ا ومنهاجاً 

"التمكــــين في الأرض هــــو التغيــــير  ل إلى أن صــــت الباحثــــة بعــــد طــــول نظــــر وتأمــــكلــــه. وخلُ 
 الإنساني للأُ 

ُ
ق بفعل االله ووعده، وهو صبغ الحياة الإنسانية بصـبغة االله تعـالى عنـد تحق مة الم

  ٧".سب مقتضيات المنهج الإلهي في القرآن الكريمقيام الأفعال الإنسانية بح
 أم سـس المـنهج القـرآني في التغيـير صـته الباحثـة للحـديث عـن أُ ا الفصل الثاني فقد خص
 ؛لجــوهر الفــرد وتأسيســيةً  أصــيلةً  وصــفهافي الأســس الجوهريــة ب حصــرت ذلــك أولاً و  ،الفـردي
العقــدي والنفســي والفكــري والقيمــي د عليهــا البنــاء شــي القواعــد المحكمــة الــتي يُ ب أشــبهفهــي 

ج سـس نمائيـة تطوريـة تتـدر وهـي أُ  ؛في الأسـس الارتقائيـة والسلوكي للكـائن الإنسـاني، وثانيـاً 
وتصعد به نحو مـدارج الكمـال الإنسـاني النسـبي. وقـد سـلكت الباحثـة في ذلـك  ،بصاحبها

ـــة واضـــحة ـــ ،ســـس التغيـــير الجـــوهريأُ  ةدقيقـــ صـــورةإذ عرضـــت ب ؛منهجي القـــول في  لتففص
تْــهالأســاس الفكــري المنهجــي المتعلــق بتأســيس طريقــة التفكــير المــنظم، و  ــ عَدلبة القاعــدة الص

خ قواعـد النظـر وتترسـ ،ق عمليـة بنـاء الأفكـارإذ ـا تتحقـ ؛فق منهج القرآنلعملية التغيير وَ 
  اطل. ومعايير التمييز بين الحق والب ،ننيةوالرؤية المنهجية الس  ،العقلي الكلي

ـــا ،نظريـــاً  تجريـــدياً  ولم يكـــن حـــديث الباحثـــة حـــديثاً  اتجهـــت بنظرهـــا صـــوب آيـــات  وإنم
رسـالات إلى الإنسـان عـبر امتـداد الزمـان ب أشـبهالقرآن لتستمد منها هدايات منهاجيـة هـي 

                                                 
 .١١٠سابق، صالرجع الم ٧
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مت لنـــا رؤيـــة يمشـــي بـــه في ظلمــات التيـــه المنهجـــي والفكــري، فقـــد  تكـــون لـــه نــوراً  ،والمكــان
تقريــر العجــز الفكــري والســلوكي لتصــفية  ثــلم ،المنهجيــة الفكريــة الراشــدة القــرآن في تحقيــق

له ز ـتنــــ فقــــد جــــاء القــــرآن يــــومَ  .وتخليــــة الــــنفس مــــن المعتــــاد ،بات الانحــــرافســــب العقــــل مــــن مُ 
ص الإنســـــان العــــــربي مـــــن آصــــــار النفســـــية العـــــاجزة والعقليــــــة الاستســـــلامية الخانعــــــة خل لـــــيُ 

ر هـذا الإنسـان شـعِ صـار عـادة. فكـان القـرآن المعجـز يُ و  ،ف ذلـكلمشكلات الواقـع حـتى ألـِ
ـــ ختها البيئـــة الفاســـدة الـــتي حكمـــت عليـــه بضـــرورة تجـــاوز الأفكـــار الســـقيمة المميتـــة الـــتي رس

ــ
ُ
ر، ودعــاه ببلاغتــه وهدايتــه إلى اكتشــاف حقيقــة ؤث بالغيــاب الحضــاري في الفعــل التــاريخي الم

مــــا تحــــداهم مثللقــــرآن بالإيجــــاد والخلــــق، عجــــزه وحاجتــــه إلى معرفــــة االله تعــــالى؛ فتحــــداهم ا
ل يأتوا بمثله، فكان العجـز بالإتيـان بمثـل القـرآن هـو بدايـة التحـو  أنْ  ومعرفياً  بعجزهم بلاغياً 
 مظـاهر هـذه الرؤيـةص العقل البشري من مرضي الاستغناء والطغيان. ومن الإيجابي نحو تخل 

لإقامـة البنـاء الفكـري السـليم،  منهجيـاً  توجيه القـرآن الحكـيم التفكـير البشـري توجيهـاً  أيضاً 
    :وقد استنبطت الباحثة أهم القضايا الدالة على هذا التوجيه المنهجي القرآني

. اســـتخدام الفرضـــيات العقليـــة لإيجـــاد القـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرار المناســـب والســـليمأ. 
عنــد  ،فمــثلاً  .سســه العقديــة"وقــد اســتعمل القــرآن الكــريم هــذه الطريقــة في بنــاء قواعــده، وأُ 

 تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز ُّ� تثبيت فكرة إعجاز القـرآن يقـول االله تعـالى:

القرآن لـيس مـن عنـد االله يـؤدي  فافتراض أن  ).٨٢: النساء( َّ ثن ثم ثز ثر  تي
  ٨".إلى النتيجة الحتمية وجود اختلاف كثير؛ أي لن يجدوا القرآن بما فيه كما هو

 في  ولا شـــك القـــرآني للتفكـــير البشـــري نحـــو الإمســـاك بمـــنهج  هـــذا التوجيـــه المنهجـــي أن
 عَ ق من صحة الفرضيات ي ـُالتحق لولـوج  جعلتـه أهَْـلاً نقلة منهجية في تاريخ العقل البشري  د

في حركـة "التغيـير" التاريخيـة  ؛ إسهاماً بأكبر عملية حضارية للنهوضطور العقل الاستدلالي 
  نحو الاستجابة لبصائر الوحي.

 عـبر "كيـف" الـذي يُ  لبحث الكيفي مـن حيـث هـو تعميـق لسـؤالتشكيل منهج ا .ب
ــ ،عــن عقليــة تحليليــة ناقــدة مبصــرة تتجــاوز كــل تقليــد فكــري ولا تــركن إلى  ،ر عقلــيأو تحج

                                                 
 .١٢٢المرجع السابق، ص ٨
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ـا ،مجرد التسليم بالقضـايا والمعطيـات وإنم  ل النظـر للكشـف مِـعْ ل فكـري ي ـُتنخـرط ضـمن تحـو
بات. وقـد عرضـت الباحثـة نمـاذج مـن هـذا ب سمُ ـعن كيفيـة حـدوث الأسـباب المفضـية إلى الـ

مركــز القصــص القــرآني في صـــياغة  زةً برِ مُــ ،د في الخطــاب القـــرآنيمــا تجســمثلالمــنهج الكيفــي 
حـتى يكشـف  ؛والمساحة التي يتحرك ضـمنها ،وضبط حدوده ،وتدعيمه ،معالم هذا المنهج

 ،يتجـاوز مجالـه الطبيعـيعـن صـرفه عـن مقصـوده حينمـا  بعيـداً  ،نن االله تعـالى وقوانينـهعن سُ 
ويخـــوض في عـــالم الغيـــب والميتافيزيقـــا. وختمـــت الباحثـــة بالضـــبط المنهجـــي لإرادة الإنســـان 

ـــقـــد فيُ  ،نن تحكـــم الإنســـانيةفـــق سُـــوَ  نني ر نتـــائج أفعالـــه مـــن خلالهـــا، وهـــو تنظـــيم الـــنمط الس
تشـكيل العقـل  فق المرجعية القرآنية الـتي أعـادتثالث قواعد بناء التفكير المنهجي وَ  وصفهب

ـــ وفي توجيـــه حركـــة  ،نني لإرادتـــه الفاعلـــة في الوجـــودالبشـــري ليرتقـــي إلى مســـتوى الإدراك الس
   عة جبرية استسلامية.نـز  عن أي  بعيداً  ،الحياة

الـــذي  ،في بيـــان الأســـاس الثـــاني مـــن أســـس التغيـــير الجـــوهري للفـــرد الباحثـــةثم شـــرعت 
الأساس الأهـم في عمليـة  وصفهب ،لذات الإلهيةيتعلق ببناء التصور الاعتقادي السليم عن ا

القاضـــية بإقامـــة هـــذا  -بحســـب تعبيرهـــا- أهـــم القواعـــد المرحليـــة ةً ضـــستعرِ مُ التغيـــير الفـــردي، 
وإعـادة بنــاء  ،بعـدم إكـراه الإنسـان علــى التغيـير العقـدي بــدءاً  ،الأسـاس العقـدي التوحيـدي

ينطلــق مــن عمليــة تصــحيحية لتلــك  ســليماً  منهجيــاً  التصــور الاعتقــادي عــن االله تعــالى بنــاءً 
ويسـتكمل ذلـك  ،فأودت به في أودية الشرك والوثنيـة ،الانحرافات التي علت العقل البشري

 وافتقـاراً  ،لهـا تعظيماً  ؛والإيمان ا ،وصفاا ،بترسيخ البناء المعرفي عن حقائق الذات الإلهية
  جه من داعية هواه.فتستقر في جوهر الفرد حتى تخر  ،بأوامرها والتزاماً  ،إليها

سس المـنهج القـرآني في التغيـير الارتقـائي لبلـوغ أُ  في هذا الفصل باسطةً  الباحثةوتمضي 
ســس المــنهج القــرآني الارتقائيــة همــا: أُ  ،إياهــا في عنصــرين رئيســين جاعلــةً  ،الكمــال الإنســاني
لت صــــفف ســــس المــــنهج القــــرآني لتحقيــــق الكمــــال الإنســــاني النســــبي،وأُ  ،في التغيــــير الفــــردي

فـق عنى بارتقاء اعتقاد الفرد حتى يفعل كل إرادتـه الإنسـانية وَ القول في الأسس الأولى التي تُ 
ولا يتحقق هـذا المقصـد  .ويغطي كل سلوكه العملي حتى يدرك درجة الإحسان ،منهج االله

 قيمـة التكـريم الإلهـي :أولهـا ؛كليـات منظمـة للحيـاةب أشبهالعظيم إلا بالعمل بالتزامات هي 
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سمـو  :للإنسان والإلزام برعاية هذه الكرامـة ومـا يسـتتبعها مـن قـيم العـدل والمسـاواة، وثانيهـا
العلاقـــة بـــين الإنســـان واالله القائمـــة علـــى مقصـــد العبوديـــة الحقـــة الـــتي تشـــغل كـــل تفاصـــيل 

بالحيــاة عــن  العمــل بأحكــام الشــريعة الــتي راعــت المقاصــد والمصــالح ارتقــاءً  :الحيــاة، وثالثهــا
ــــة الغريزيــــة، ورابعهــــامســــتويا التجلــــي الأخلاقــــي والقيمــــي الــــذي يرتقــــي بمســــتوى  :ا المادي

  العلاقات الإنسانية إلى تعميق الإحساس بالمسؤولية الفردية تجاه الجماعة بأداء الحقوق.

ثم صـــــارت إلى تفصـــــيل القـــــول في الأســـــس الثانيـــــة المتعلقـــــة بـــــالمنهج القـــــرآني لتحقيـــــق 
هـو السـمو و  ،الفارق بين طلب الارتقاء وطلب الكمال حةً وض مُ  ،الكمال الإنساني النسبي

 -بحسـب نظـر الباحثـة-ذلـك  كـونوالإتيان ـا علـى أتمهـا وأحسـنها، وي ،في مراتب مختلفة
إلى  ،باختيار الأفضل بين الأعمال، وبجهاد النفس وتزكيتها لترتقي في مراتب كمال الالتـزام

لأعلــى  طلبــاً  ؛ودقــة الفهــم لمقاصــده مــن أوامــره ،تحــري دقــة التطبيــق لأوامــر االله تعــالى جانـب
لزيــادة في التغيــير الارتقــائي. وقــد اجتهــدت الباحثــة في تقــديم شــواهد مــن أجــل االــدرجات 

قرآنية استنبطت منها بعـض معـالم الهـدى القـرآني في الارتقـاء بالكـائن الإنسـاني نحـو مـدارج 
  الكمال النسبي.

ليب القــــرآن الكــــريم المنهجيــــة والتنفيذيــــة في الفصــــل الثالــــث أســــا الباحثــــةواســــتنبطت 
للتغيــير الفــردي، فشـــرعت في بيــان الأســـس المعرفيــة المنهجيـــة القرآنيــة الـــتي تتعلــق بأســـاليب 

قـد سـلك القـرآن في التعريـف ف .البلاغ القرآني ومنهجيتـه البانيـة في إحـداث التغيـير الفـردي
إلى توجيــه الأمــر والخطــاب  عــن طريــقوذلــك  ،ببصــائره وهداياتــه التعريــف المنهجــي الحكــيم

 ،حـتى يسـتأنس النـاس بخطابـه ؛لنبي صلى االله عليه وسلم بأسـلوب التعجـب أو الاسـتفهاما
ـ ؛افتـتح هـذا الخطـاب بـالقراءة فكـان أنِ  ،ويبلغـوا درجـة الاقتنـاع العقلـي ا مـدخل التغيـير لأ

حـتى يتحقـق  ؛امسلك التقريب المعرفي للأحكـام والقضـاي أيضاً  سلك القرآن وقد .ومنطلقه
التقريـب  عـن طريـقوذلـك  ،نن االله تعـالى في الاجتمـاع البشـريفـق سُـذلك التغيير المنشـود وَ 

ـــ نن بضـــرب الأمثـــال لرفـــع الأســـتار عـــن وجـــوه الحقـــائق، وإيـــراد القصـــص القـــرآني لإدراك الس
هـــذه  ن بيـــد أالإلهيـــة الجاريـــة في الإنســـانية، وإعمـــال التصـــوير بالأســـاليب البيانيـــة التمثيليـــة. 
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ولا تظهـــر نتائجهـــا إلا حينمـــا تنتهـــي إلى التنفيـــذ، وهـــو مـــا  ،الأســـس لا تتحقـــق مقاصـــدها
 ومنهــا: أســاليب التوجيــه  ،فــة بأســاليب القــرآن الكــريم في التغيــير التنفيــذيأشــارت إليــه المؤل

الإلزامي التي تعمل على تشـكيل الاسـتعدادات النفسـية لـدى الإنسـان للاسـتقبال الطـوعي 
لإقامـــــة العــــدل بــــين النـــــاس في  ؛يل أحكامــــهنـــــز في ت ج في تشـــــريعاتٍ والتــــدر  ،القــــرآن لمــــنهج

للحـــرج  ورفعـــاً  ،لهـــم تيســـيراً  ؛مــن ظـــروف خاصـــة ممراعـــاة مـــا يطـــرأ علـــى أحـــوالهو  ،الأحكــام
للفـروق  تفعـيلاً  ؛أساليب تحفيز التنافس للارتقاء في مراتب القرب والإحسـان عنهم، وأيضاً 

كل ذلك ذكرتـه   ؛وبالمدح والتحبيب تارة أخرى ،لتشويق تارةواالترغيب لها ب وحفزاً  ،الفردية
  من القرآن الكريم. له الباحثة بمنهج تحليلي اجتهدت في إيراد شواهد مناسبة

ثم بســطت في الفصــل الرابــع الكــلام عــن خصــائص المــنهج القــرآني في التغيــير الفــردي 
 .وكمالـه ،وجماله ،ووسطيته ،القرآني : استقلال المنهجوآثاره، وجعلت هذه الخصائص أربعاً 

ـــة ســـاقت ،بعـــد ذلـــك ـــار التغيـــير الفـــردي بمـــنهج القـــرآن الكـــريم الباحث ـــرز آث ســـواء علـــى  ؛أب
وبنــاء الشخصــية القياديــة الــتي تتحمــل  وقيميــاً  المســتوى الفــردي بــإخراج الفــرد المتــوازن فكريــاً 

تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مــة، أو علــى المســتوى الاجتمــاعي بمســؤوليتها تجــاه اتمــع والأُ 
قائمــة علــى احــترام التكــريم الإلهــي للإنســان، وبنــاء مجتمــع أخلاقــي متماســك قــادر علــى ال

  مة الوسط إلى الوجود الحضاري لإقامة الشهادة على العالمين. الإسهام في إعادة الأُ 

خاتمــــة فصــــول الكتــــاب خامســــها بعنــــوان موانــــع التغيــــير الفــــردي في  الباحثــــةوجعلــــت 
نن االله في ابـتلاء النـاس بـالخير إدراك هذه الموانـع هـو فقـه لسُـ أن  في شك  ولا .آن الكريمالقر 

ـــع .والشـــر وجعلـــت أولهـــا المـــانع النفســـي الـــذاتي  ،وقـــد أوعبـــت الباحثـــة في ذكـــر هـــذه الموان
 
ُ
ل في الخلــل والاضــطراب الحاصــل في الاســتعدادات النفســية الــتي تحــول دون حصــول تمثــالم

وتعطيـــل وظائفهـــا مـــن حيـــث هـــي المنافـــذ الأولى  ،: الفســـاد العملـــي للحـــواسثـــلم ،التغيـــير
للعلــم والمعرفــة، وصــرفها عــن الانتبــاه للبيــان القــرآني، والفســاد العملــي للعقــل والقلــب الــذي 

  (الهوى). ويمنع القلب من الفقه القرآني ،(الشك، والظن) يمنع العقل من التفكير المنهجي
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 شـــــك والظـــــن في المنـــــع مـــــن الاســـــتجابة العقليـــــة المنهجيـــــة نـــــت الباحثـــــة دور الوقـــــد بي
و برهـــان، فتفســـد أدليـــل  مـــن دونوإنكـــار حقـــائق هـــي آيـــات االله في الكـــون  ،الصـــحيحة

ويعلـــو صـــوت الأوهـــام والشـــبهات،  ،وينحـــرف الاعتقـــاد ،وتتعطـــل أجهـــزة التلقـــي ،الفطـــرة
باعـث علـى الحيلولـة ن ذلك فراغ العقل الذي هـو مـن أكـبر محركـات الهـوى القلـبي المفينتج 

 وينمـو اسـتكبارها ومكرهـا، وتخضـع لملـذات  ،فتتضـخم الـذات ،ق اسـتجابة القلـبدون تحق
ـــاطلاً  ،الـــدنيا وشـــهواا ـــاتي والباطـــل حقـــاً  فـــترى الحـــق ب . وثـــاني هـــذه الموانـــع هـــو المـــانع الحي

 ،وســـكون الإنســـان إلى الماضـــي الأســـري المتـــوارث ،ق بالجانـــب الأســـريتعلـــأســـواء  ؛البيئـــي
اه مـرض الآبائيـة الصـارف يـه القـرآن وسمـعله وهو مـا نبـ ،وعدم انفكاكه عنه ،وانشداده إليه

ومـــا يقـــوم بـــه مـــن تثبيـــت قـــيم واتجاهـــات  ،ق بالجانـــب الاجتمـــاعيتعلـــ معـــن رؤيـــة الحـــق، أ
وعــــادات تكــــون مانعــــة مــــن حصــــول الاســــتجابة لمــــنهج االله تعــــالى وتحقيــــق التغيــــير الفــــردي 

  المنشود.
 وأبــرز التوصــيات الــتي ارتأــا ،نتها أهــم نتــائج الدراســةفــة كتاــا بخاتمــة ضــم لمؤل ا أــتو 

  ل الباحثين والمهتمين.بَ ضرورية وجديرة بتوجيه النظر إليها من قِ 

  تقويم الكتاب

فصــاحبته  ؛مــن عنوانــه وأطروحتــه المركزيــة برز ابتــداءً ز هــذا الكتــاب يــَتميــ أن في  شــك  لا
 لقـرآن في التغيـير الفـردي بصـورة تكـاد تكـون متكاملـة مـن حيـث عنـاوين مت لنـا مـنهج اقد

 نقــدياً  آخــرَ للمــنهج القــرآني، و  تحليليــاً  فصــول الكتــاب ومباحثــه، وســلكت في ذلــك مســلكاً 
في مراجعة بعض المناهج والتصورات المخالفة لمـنهج القـرآن، وهـو  -ما رٍ بقدْ -أسهمت فيه 

ســواء مــن حيــث جــدة  ؛لا يرتــاب أحــد في جلالتــه وشــرفه ،هفي بابــ مــاً قي  كتابــاً   د عَــبــذلك ي ـُ
تجمــع بـــين  ،وانفتاحــه علــى معـــارف وعلــوم شـــتى ،وســعة مدارســـته ،ودقــة تناولـــه ،موضــوعه

لنصــوص  دةً رد الباحثــة لم تكــن مُــو علــم الــنفس.  ولا ســيما ،علــوم الشــريعة وعلــوم الإنســان
معـالم جديـدة  في كتاـا تورسمـ ،وسـبرت أغوارهـا ،بل حاورا فحسب، واختيارات سابقة

لا غـنى للبـاحثين  ،في موضـوعه أساسـياً  مرجعـاً  د عَـجديرة بالبحث والتحقيـق. وهـو بـذلك ي ـُ
  عينه.قضايا الإصلاح عن الارتواء من مَ  يفي الدراسات القرآنية ودارس
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  ملاحظات منهجية ومعرفية

نبيـه علـى بعـض الـلازم الت فإنه من ،كل عمل بشري يلحقه القصور والضعفما كان  ـل
مـن مثـاوي الحمـد وخلائـق المنقبـة  عظيمـاً  يبلـغ الكتـاب شـأواً  أنْ  ـاالملاحظات التي نبتغي 

ــالعلميـة الـتي ذكرناهــا آنفـاً  فقـد مه . ــا بتمهيـد دت المؤلعنــوان "صـورة التغيــير يحمـل فـة لكتا
 ةً مــقد مُ  ،ينولم تكشــف عــن عمــق الفــوارق بــين المنهجــ ،بــين المــنهج القــرآني والمــنهج المــادي"

أثنـاء حـديثها عـن المـنهج المـادي في رؤيتـه في - عـدم عودـاإلى  ؛ نظـراً ذلكلـ بسـيطاً  تصوراً 
، ولا دراسـات عبـد الوهـاب المسـيري ثـل:م ،الموضـوعهـذا مـة في إلى دراسـات قي  -للإنسان

الإسـلام "وفيتش جـعلـي عـزت بيكتـاب ، و "الفلسـفة الماديـة وتفكيـك الإنسـان"كتابـه   سيما
  ."روح الحداثة"الرحمن عبدوكتاب طه  "، الشرق والغرببين

ومــــدى مطابقـــة مصــــطلح  ،هـــي قضــــية المصـــطلح ،ة قضـــية مركزيــــة تســـتحق النظــــروثمـــ
معــنى التغيــير الإيجــابي  فــإذا رأت الباحثــة أن  .للــدلالات الــتي صــارت إليهــا الباحثــة "التغيــير"

لت عـن المصـطلح القـرآني الـدال عـدَ  مَ فلـِ ٩،"الصلاح"هو ما اصطلح عليه القرآن بمصطلح 
ــولا ســيما ض عنــه إلى غــيره، عــرِ وتُ  ،علــى حقيقــة مــا تبحــث فيــه أ نــت قــول المفســرين في ا بي

"انتقـال حالـة الفـرد أو الجماعـة مـن النعمـة الماديـة  ه:معنى التغيير الـوارد في آيـات القـرآن بأنـ
الإعــراض عــن  لمَِ و  ١٠؟شــكرها"إلى ضــدها، إذا لم يحــافظ الإنســان عليهــا بــأداء الطاعــات و 

وكيــــف  ؟قــــول جميــــع المفســــرين ممــــن خــــبروا البيــــان القــــرآني واســــتوعبوا دلالات مصــــطلحاته
 القـــرآن الكـــريم في جملتـــه يـــدعو إلى  يســـتقيم هـــذا مـــع قولهـــا في هـــامش الصـــفحة نفســـها أن

 الأنفــال الآيتــين الــوارد فيهــا تغيــير النعمــة في ســورتي التغيــير. ثم صــارت إلى قــول آخــر في أن 
ن كــان في لت حالــه إلى ســوء ومَــبــدِ ن كــان في نعمــة فعصــى فقــد أُ ه مَــوالرعــد مقصــودهما أنــ

وهـو مـا  ١١،نعمة فحفظها بالشكر وزيادة الطاعة فقد تمت نعمة االله عليه بدوامها وزيادـا
 ولغـة العـرب ،وعامـة المفسـرين ،لبيان القرآنيقول الباحثة يخالف اف ؟لم يقل به أهل التفسير

                                                 
 .٢٩سابق، صالرجع الم ٩

 .٤٣ص سابق،ال رجعالم ١٠
 . ٤٥سابق، صالرجع الم ١١
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فـــالعرب لا تعـــرف مـــن معـــنى للتغيـــير والتغـــير  ؟يـــدخلها هـــذا اللحـــن المفهـــومي قبـــل أنْ  قــديماً 
 ل بلسـان عـربي مبـين.نــز سواء الفساد والإفساد، وهو المعنى الذي أثبته البيان القرآني الذي 

ـــــوم في  -هـــــت لـــــذلك في مقـــــدمتهامـــــا تنب مثل-ولـــــو ســـــلكت الباحثـــــة  المنهجيـــــة المعتـــــبرة الي
 جديـدةً  لفتحـت أبوابـاً  ،وهي في تصورنا منهجية "الدراسة المصـطلحية" ،رآنيةالدراسات الق

ـــ وكشـــفت عـــن الهـــدى المنهـــاجي لرســـالات  ،م موضـــوع مـــنهج القـــرآن في الإصـــلاحفي تفه
منــــه  يم بــــدلاً قِــــوتُ  ،في العنــــوان "التغيــــير"ل عــــن مصــــطلح تعــــدِ  ولى ــــا أنْ أَ القــــرآن، ولكــــان 

ومــا  "الإصــلاح"وهــو مصــطلح  ،آيــةً  )١٧٩( في ،لقــرآنوردت مادتــه في ا قرآنيــاً  مصــطلحاً 
ـــة ـــه مـــن الكثافـــة الدلالي والطاقـــة النفســـية  ،والنضـــج الاصـــطلاحي ،والخصـــب المعـــرفي ،يحمل

  يمية والتربوية والحضارية.والأبعاد العقدية والقِ  ،التأثيرية

 مـن بعـض  نقلاً - إلى القول انتهتو  ،بعض قضايا علم النفسفة في وقد خاضت المؤل
 حقيقــةً  ولــيس الأمــر ١٢.والأنــا الأعلــى ،الهــو ، همــا:الأنــا تنقســم إلى قســمين أن بــ -المراجــع

 اً فقـووَ  ،سـب مدرسـة التحليـل النفسـيبح-فالجهاز النفسـي عنـد الإنسـان  على هذا النحو؛
تعمـــل الأنـــا علـــى بحيـــث  ،مـــن الأنـــا والهـــو والأنـــا الأعلـــى كـــونيت -لاصـــطلاحات الســـابقةل

  الهو والأنا الأعلى والعالم الخارجي. إقامة التوازن بين

  :منهــا ،الموضــوعهــذا مراجــع مهمــة في  وكــان للكتــاب أن يغــني أفكــاره لــو اتكــأ علــى
أثنـاء حـديثها عـن  ؛ وذلـك فيالعزيـز برغـوث عبدل "المنهج النبوي والتغيير الحضاري"كتاب 

 "ان وأثـره في الحيـاةالإيمـ"سماعيـل الفـاروقي، ولإ "التوحيـد"أسـاليب التغيـير وأهدافـه، وكتـاب 
عـــــن قضـــــية التوحيـــــد والبنـــــاء المنهجـــــي للتصـــــور  الحـــــديثأثنـــــاء  ؛ وذلـــــك فيلحســـــن الـــــترابي

ولعــــل المكــــث علــــى بعــــض المراجــــع الــــتي مــــرت عليهــــا  .الاعتقــــادي الســــليم عــــن االله تعــــالى
 عـــنثلاثيــة ماجـــد عرســان الكـــيلاني  :مثـــل كـــان ســيجلب فوائـــد عظيمــة للكتـــاب  ،الباحثــة

لإســــلامية ومنـــاهج التربيــــة الإســـلامية وأهـــداف التربيــــة الإســـلامية، وكتــــاب فلســـفة التربيـــة ا
في حمايــة الـدعوة والمحافظـة علــى منجزاـا خـلال المرحلــة  صــلى االله عليـه وسـلم مـنهج النـبي"

قضـــايا لـــو  الكتـــاب نقـــد تضـــم ف ه؛الفصـــل الثالـــث منـــ ولا ســـيما ،لطيـــب برغـــوثل "المكيـــة
                                                 

 .٧٢، صالمرجع السابق ١٢
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صــت إلى نتــائج لخلُ  ،وانطلقــت منهــا ،أعــادت تركيبهــاو  ،واســتثمرا ،عــادت إليهــا الباحــث
  لت إليه.مما توص  أكثر عمقاً 

الـــذي لا يكـــاد  ،لســـان الكتـــاب بلـــغ مبلغـــه مـــن الإبانـــة في موضـــوعه فـــإن  ،ومــع ذلـــك
 منهجـي حـاز أقـداراً  يتولج إلى دفائنـه وكنـين أعلاقـه إلا بفضـلة مـن العلـم والصـبر، مـع تـدبيرٍ 

في إيـــراد الشـــواهد والنصـــوص علـــى وجـــه معتـــبر مـــن  ، ومســـلكٍ مـــن الرشـــد والســـداد معتـــبرةً 
وجـوه النظـر والفهـم  معرفي لا يخفى علـى القـارئ مـا فيـه مـن تقليـبِ  الأمانة والوثاقة، وجهدٍ 

ممــا يضــع الباحثــة  ،جــودة الفهــم وصــحة الحكــم إلى ، إضــافةً وضــروب الاســتدراك والتعقــب
علـــى  ،المـــنهج القـــرآني في الإصـــلاحأمـــام مســـؤولية الاســـتمرار في اســـتكمال معـــالم مشـــروع 

  مة.والأُ  ،والدولة ،واتمع ،والأسرة ،مستوى الفرد




